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التحولات العلمية في مجالاتها المختلفة مواكبة منهجية تتماشى وطبيعة هذه التحولات المعرفية، تفرض  :الملخص
إدغار موران من خلال ما  ومن أبرز القراءات المعاصرة التي شكلت حضورا ملفتا منهجيا ومعرفيا قراءة الفيلسوف

اديم  التعقي  الذ  يع  مووجاا ابستيمولوايا ا ي ا يه ف إى  ترمي  النموج  الاختااي  في المعرفة  يعرف بب 
اديم  قادر للى اتترراف ن النمط الاختااي ؟، وهل هذا الب راديم  التعقي  للخرو  مب فكيف وظف موران

 المستقبل؟ 
 راديم ، التعقي ، اتترراف المستقبل، ابستيمولوايا، المعرفة ب الكلمات المفتاحية:

 

 

    Abstract: Scientific transformations in their various fields require a systematic keeping up 
with the nature of these cogmtive transformations. Among the most prominent contemporary 
readings that formed a systematic and epistemic presence is the reading of the philosopher Edgar 
morin through what is known as Paradigm complexity, which is an epistemological model that 
aims to restore the paradigmatic model of knowledge. How did morin employ the paradigm of 
complexity to get out of the reductionist style?, Is this paradigm capable of foreseeing the 
future?. 

Keywords: Paradigm, complexity, foreseeing the future, epistemology, knowledge. 

 

 
 مقدمة:  .1

 معلومات البحث

 

 

 2021/04/24: تاريخ الاستلام

 2021/09/16:تاريخ القبول

 

 
 في فكر إدغار موران.كرهان لاستشراف المستقبل براديغم التعقيد  

The paradigm of complexity as a bet for future 

foresight in Edgar Morin’s thought.  

 2رضا شريف ،   1بن ماضي فاطمة الزهراء

   fatiphilo88@gmail.com ،(الجزائر) ، أبو القاسم سعد الله2جامعة الجزائر  1

  rida.cherif65@yahoo.fr (،، أبو القاسم سعد الله )الجزائر2جامعة الجزائر   2

Printed ISSN: 2352-989X 

Online ISSN: 2602-6856 



 موران.في فكر إدغار كرهان لاستشراف المستقبل براديغم التعقيد  

 رضا شريف          بن ماضي فاطمة الزهراء

 

 

022 

المجالات، أبرزها الانتقال من براديم  الاختاال  لق  شه ت الإبستيمولوايا المعاصرة تحولات ل ي ة في شتى          
راديم  التعقي  هذا الأخير الذ  يتلخص في فكر الفيلسوف ولالم الااتماع الفرنسي إدغار موران الذ  حاول إى  ب

من أال إلادة النظر في المعارف التبسيطية للى التبار أنها فه  لما  من خلاله تبيان خاصية تعقي  العالم والإنسان،
لسفية وال ينية وغيرها التي تحك  تواهات الإنسان، وصولا إى  ي ور حول العامة من أمور الحياة، مرورا بالمعارف الف

المعرفة العلمية التي ترمي إى  فه  ظواهر الكون، أ  تحول البحث من مقولتي الفصل والاختاال إى  البحث في الإنسان 
ما مركلة معرفة مصير المعق  للى التبار أن اللايقين واللانظام اللذان ظهرا مع ابستيمولوايا العل  المعاصر ترتب لنه

الإنسان في المستقبل في مقابل المعرفة بالماضي والحاضر وبهذا أضحى اتترراف المستقبل يمتلك قيمة بارزة في ظل 
التحولات المعرفية المعاصرة، لهذا حاول إدغار موران أن يؤتس لرؤية ابستيمية ا ي ة للمستقبل وهذا ما اس ه فكر 

راديم  ا ي   من تق يم بل: ما دلالة هذا المفهوم؟، وإى  أ  م ى تمكن إدغار موران من هنا نتساءو   التعقي  لن ه
راديم  التعقي  لتقويم الاتترراف الفلسفي ق التعقي ؟، وفيما تكمن فاللية بكب يل للخرو  من دائرة الاختاال نحو أف

 للمستقبل؟  

 بعض المفاهي  التي لها صلة مباشرة بالموضوع قبل الح يث لن تح   التعقي  في فكر موران نتطرق أولا إى  ضبط 

  :Paradigmeمفهوم البراديغم  -2

اديم  في معج  الأفكار والنقاشات العلمية الأنملوتاكسونية يعي  إما المب أ أو النموج ، أو نج  "لفظ الب         
)موران،  مووجاي أو تبز حالات مووجاية"القال ة العامة، أو مجمولة التمثلات والمعتق ات والأفكار التي تظهر بركل 

  ولليه اتتعمال موران للباديم  ليس من أال المعرفة العلمية (443، صفحة 3102المنهج )معرفة المعرفة، الأفكار(، 
  فكريةمعرفة، وكل فكر، وكل منظومة فقط وإموا من أال كل 

اديم  في كل معرفة بقوله: "تستتعمل لفظ الباراديم  كما فعل فوكو بالنسبة إى  ل مصطلح الب باتتعماوق  صرح موران 
)موران،  الإبستيمي، ليس فقط بالنسبة إى  المعرفة العلمية، بل بالنسبة إى  كل معرفة وكل فكر وكل نسق نولواي"

كما يح د العمليات اديم  يح د الفه  ويعطي المعنى  ، فالب (444، صفحة 3102كار(، المنهج )معرفة المعرفة، الأف
 المنطقية الجوهرية ويتحك  في تنظي  الاتت لالات الفردية وفي أنساق مختلف الأفكار التي تخضع له  

 «: Complexité»مفهوم التعقيد  -3

موران وهو مصطلح يصعب تح ي    مفهوم التعقي  من بين أه  المصطلحات التي وردت في مؤلفات إدغار بيعت        
مفهوم دقيق له بحك  الت اخل اللفظي بينه وبين الكلمات المرادفة له، ونج  أن التعقي  مفهوم له مركاية وأولوية في فكر 

  موران  فما دلالة مصطلح التعقي  ؟ وماجا يقص  موران به؟

في اللسان العربي ترير كلمة التعقي  و بمعنى غامض وملتبس، كلمة تعقي  مرتقة من الفعل تعق ، معق / لغة: 3-1
 إى  الترابك  والمموض 



 موران.في فكر إدغار كرهان لاستشراف المستقبل براديغم التعقيد  

 رضا شريف          بن ماضي فاطمة الزهراء

 

 

022 

ب: "نَسَق طبيعي أو منطقي مركب  Complexeفي الموتولة الفلسفية لأن ر  لالان  يعرف  / اصطلاحا:3-2
  فالتعقي  لبارة لن نسق كامل يتكون من (081، صفحة 3110)لالان ، من لناصر متماياة، منظ  بعلائق مح دة" 
 بحيث يصعب الفصل فيما بينها  فيما بينها لناصر متنافرة ومتناقضة، لكن متكاملة 

المتنافرة المجمعة بركل : ما نسج ككل( من المكونات Complexusهو"نسيج ) إدغار مورانفي فكر  أما التعقيد
إن التعقي  هو نسيج من الأح اث والأفعال والتفاللات  يتعذر معه التفريق بينهما، إنه يطرح مفارقة الواح  والمتع د،

والمعق  هو   (01، صفحة 3114)موران، الفكر والمستقبل،  "والتح ي ات والمصادفات التي تركل لالمنا الظاهراتي
مالا يقبل التبسيط والاختاال، كما لا يقبل التوحي  التام ولا التنويع بالكامل، فهو يقوم بالجمع بين لناصر متفرقة 
ومحاولة التسليف بينها، أ  أنه يستحيل لال لنصر لن بقية العناصر الأخرى، لأن فكر التعقي  هو فكر الوصل 

قها، فالمعرفة المعق ة تتفكك وتفق  خصوصيتها إجا اختالت في لناصرها والترابط أ  ربط العناصر وفهمها ضمن نس
مجمولة من المفاهي  التي تحاول أن تفسر الظواهر التي لا لن فالتعقي  هو تعبير لن اتتحالة التبسيط  ومنه فهو لبارة 

فالمعق  هو ما يت  نسجه "   يمكن تفسيرها اتتنادا إى  النظريات التقلي ية، وكلما تطور التفكير كلما وااه التعقي 
بركل مرترك، بما في جلك النظام / الاضطراب، واح / متع د، الكل/ الأاااء، الموضوع/ البيئة، الموضوع/ الذات، 

هنة بصفة منطقية   والمعق  يعي  أننا لا نستطيع الب (02، صفحة 3101)موران، التعقي  المتعاظ ،  "الوضوح/ المموض
للى حقيقتين متناقضتين كما لا يمكن الربط بينهما بصفة تكاملية  فكل شيء في هذا العالم معق  أ  أننا نوااه 
التعقي  للى مستوى الواود والكائن البرر  والمجتمع والحياة والمنطق والمحيط الحيو  والعصر الكوكبي في العالم المعاصر 

ية، وبيولواية، وأنثروبوااتمالية، فالتعقي  يخترق العالم  لذلك نج  موران لا يبحث لن أ  أن هناك تعقي ات فيايائ
مركلة التعقي  تحيلنا دائما إى  الإلراب "المجال ال لاي  لمفهوم التعقي  وإموا ينظر له كمركلة ينبمي أن نحلها في قوله: 

 Paradigmeق  صاغ موران مووج  التعقي  "لن الاضطراب والترويش، ول م اليقين ول م الق رة للى التح ي  و 
Complexité" ففكر التعقي   الذ  يقوم باتتبعاد التركيبة الإنسانية راديم  الاختااي  من أال ترمي  ثمرات البا

بالتباره مووجاا ا ي ا ظهر لن تطور العلوم الح يثة وح ودها في الوقت نفسه، فهذا الفكر لا يلمي مبادئ الفكر 
ي مجها ضمن شكل أوتع أكثر ثراء، فالتعقي  هو جلك التح   الكبير للفكر المعاصر الذ  يست لي  التقلي   بل

 إصلاحا لصيمة تفكيرنا 

 

 

 

 انتقادات موران لدعائم العلم التقليدي:   -4

 ": l’ordre/ مبدأ النظام "1 -4
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نرس مفهوم النظام لن التصور الحتمي "يطلق النظام للى الترتيب، الاتتقرار، الثبات، كما يض  الحتمية، وق       
، وبناءا للى مب أ الحتمية الذ  يت  بواتطته التنبؤ بالظواهر (001، صفحة 3111)تيبس،  "والميكانيكي للعالم

سموس يسود فيه النظام المستقبلية، فإن التكرار يسمح بصياغة قوانين تفسر ظواهر الطبيعة وتب و هذه الأخيرة ككو 
بركل لا مجال فيه للخطس، ويقصي كل شكل من أشكال الفوضى واللانظام، واللايقين، والص فة  فمب أ الحتمية الذ   

تيه، )دوكلو  "الله لا يلعب النرد"كرته العلماء من بينه  أينرتاين الذ  يرفض رفضا تاما القول بالص فة في قوله: 
، أ  أنه لا يؤمن بالص فة لا في العل  ولا في أ  مجال من مجالات الحياة، وفي مقابل جلك نج  (00، صفحة 3101

من خلال برهانه للى أنه يستحيل في آن معا نظريا معرفة وضعية وترلة اا ء   Heisenbergالفيايائي هايانبغ 
فنظرة  ااة لن إدراك كل أشكال اللانظام ه إقرار  بسن الحتمية تقف لاأتاتي ب قة تلقائية وفق مب أ الحتمية، وهنا في

العل  التقلي   لنظام الكون تقوم للى مب أ الهوية الذ  يرفض ب وره التناقضات وجلك لأنه لا يعترف باللانظام  
فإدغار موران يرى بسن كنقيض للنظام، وإموا يقر فقط ببع  واح  للكون وهو النظام الحتمي الذ  يسير وفقه الكون، 

النظام هو بمثابة النواة الصلبة للعل  الكلاتيكي ومنه  يعتب "اللانظام نتيجة لجهلنا المؤقت ويوا  وراء هذا اللانظام 
نظام   فالفكر المعق  يه ف إى  اعل ال(001، صفحة 3111)تيبس،  الظاهر نظام خفي يتطلب الاكتراف"
" وجلك بعي ا لن إحلال فكرة الفوضى محل فكرة النظام، فمن Dialogiqueوالفوضى والتنظي  في موضع الحوار  "

منظور فكر التعقي  يجب التسكي  للى أن النظام ليس لالميا ولا مطلقا، وأن الكون يض  الفوضى ومن حوارية النظام 
 والفوضى ينتج التنظي   

 ":Séparabilité/ مبدأ الانفصال "2 -4

يعتب هذا المب أ الأتاس الثاني للتفكير التقلي  ، فل راتة أ  ظاهرة أو حل مركلة يستلام تفكيكه وتجائته إى          
هذا الأخير الذ  يعي    لناصر بسيطة، وهذا المب أ يناظر القال ة الثانية من المنهج ال يكارتي وهي قال ة التحليل

التقسي  ونج  ديكارت لمل للى ترتيخ هذه الفكرة من خلال خطوات منهجه حيث يقول: "أن أقس  كل مركلة 
، معنى هذا تجائة الكل إى  (13، صفحة 3103)كرم،  تصادفي  ما وتعي  التقسي  وما لام لحلها للى خير واه"

مكوناته، والمنظومة إى  العناصر المكونة لها وهذا من أال فهمها أكثر، وفه  طريقة لملها فكلما طلبنا الوضوح أكثر 
فمب أ الانفصال يفصل الموضوع لن البيئة والنظام  واب للينا أن ننتقل من المركب إى  بساطته ومن الكل إى  أااائه،

لف التخصصات في العلوم لن بعضها البعض إج يلمي الواود والفرد لن الفوضى، كما يفصل العل  لن الفلسفة ومخت
والمفرد في المعرفة العلمية والتقنية والسياتية فهذا الباراديم  المواود بطريقة غير مرئية في جهن الرخص الذ  خضع 

كان إى  مطلع القرن لتسثيره يختال الواقع في هيكله الرياضي  ولهذا يقول إدغار موران: "إن العل  الكلاتيكي الذ   
بمعنى –ومب أ الفصل  -فالمعرفة مجموع ينبمي اختااله إى  أااائه-العررين يقوم للى مب أين، ألا وهما مب أ الاختاال

فصل المعارف لن بعضها البعض، هذا العل  اتضحت اليوم الح ود التي ينح ُّ بها، بحك  أن تلك المبادئ لم تع  تسمح 
  ومنه فالفكر القائ  للى الفصل والاختاال (32، صفحة 3103)موران، هل نسير إى  الهاوية؟،  باتتيعاب التعقي "

والعقلنَة فكر لااا لا ينتج إلا العمى والأوهام والجهل لذلك دلا موران إى  ضرورة تق يم صورة واضحة لن الواقع 
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لنا نقف أمام مركلة تعقي  الظواهر تواء كانت إنسانية أو طبيعية مما يسبب والكرف لن مختلف قوانينه وهذا ما يجع
 لجا وارتباك في تح ي  هذه الظواهر بركل بسيط 

- La logique inductive –déductiveالتماثلي )  -الاستنباطي -/ المنطق الاستقرائي2 -4
identitaire:) 

التفكير العلمي الكلاتيكي ويعرَّف بالعقل المطلق  ومنه فالعقل التقلي   المب أ الثالث والأخير لصيمة يعتب          
 يقوم للى ثلاثة مبادئ وهي: الاتتقراء، الاتتنباط والهوية )أ  رفض التناقض( 

ونج  معظ  ألمال فرانسيس بيكون شكلت دلوة صريحة للتخلي لن فلسفة أرتطو وفلسفة القرون الوتطى واتتب الها 
ملية ونفعية تسعى إى  السيطرة للى الطبيعة وتسخيرها لخ مة الإنسان، وحسب رأيه أن الفلسفات بفلسفة ا ي ة ل

السابقة حصرت المعرفة في الجانب النظر  دون أدنى اهتمام بالجانب العلمي  فبيكون يرى أن المنهج الاتتقرائي هو 
ج يقول: "كما أن المنطق القائ  الآن لا يقتصر المنهج المؤهل ل راتة الظواهر الطبيعية وتسخيرها لخ مة الإنسانية،إ

)الخوي ،  بسقيسته للى العل  الطبيعي وح ه، بل يرمل جميع العلوم فمنهجنا الاتتقرائي يمت  بالمثل إى  كل العلوم"
مه بيكون إلا أنه خضع لانتقادات    وللى الرغ  من الأهمية التاريخية الكبى للمنهج الذ  ق (41، صفحة 0181

كثيرة لأنه ينطلق من الملاحظة والتجربة فقط ولم يعر أية أهمية للفرضيات النظرية في النراط العلمي كما دلا صراحة إى  
" انتقادات لاجلة للاتتقراء اعلت الثقة فيه تترااع بركل Karl Popperتفاديها   فق  واه"كارل بوبر" "

ن واهة نظر منطقية إنه ليس من الب يهي أن نكون مخولين لاتتنتا  لبارات شاملة من لبارات ملحوظ، إج يقول: "م
مفردة مهما كان ل دها، يمكن لكل نتيجة مستنتجة بهذه الكيفية أن تكون كاجبة، فمهما كان ل د البجع الأبيض 

  فمن خلال برهان (30، صفحة Popper ،3111) الذ  يمكن ملاحظته فإنه لا يبر النتيجة كل البجع أبيض"
البجع الأبيض قام بوبر به م المنطق الاتتقرائي فمهما تع دت ملاحظاتنا تبقى مجرد ملاحظات لع د مح ود من طيور  

عة واح ة البجع وليس لها كلها ومنه لا يمكن القول أن التجربة تثبت لنا أن كل البجع أبيض فلو حصل ولاحظنا بج
توداء فهذا كافي لإتقاط النظرية ودحضها، وبالتاي  تبقى النظرية صادقة ما لم تكذب وليس لأنها متحققة تجريبيا، 

 ومنه فإن اتتقراء الجاء لا يرتقي إى  دراة اليقين 

 Méthode déductive deكما اقترح "بوبر" منهجا ب يلا فضل تسميته بالمنهج الاتتنباطي للمراقبة 
contrôle  هذا الأخير خضع ب وره لع ة نقاشات أفرزت مواقف متباينة ومختلفة، وق  شكلت مركلة الاتتقراء

نقطة تحول بارزة في البحث الإبستيمولواي المعاصر   وهذا ماجهب إليه العالم الرياضي النمساو  "كورت غودل" 
(K . Gödel()0112 -0118)   رفَت ب "مبهنة غودل" والتي تنص في "مبهنة ل م الاكتمال" أو ببساطة مال

للى أن هناك حقائق لا يمكن البهان للى صحتها فانهار مفهوم المطلق وتموضع العقل الريّاضي تحت لنوان الريّبة 
 صورَّن لا يستطيع البهنة بإطلاق للى صحته جاتيا"

، صفحة 3111يبس، )ت والرك  ومنه فإن "النسق الاتتنباطي الم
   وبالتاي  فما هو مبهن لا يعي  بالضرورة أنه حقيقة، وماهو غير مبهن لا يعي  بالضرورة أنه غير حقيقي  (031
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ومنه فإن مبادئ العل  الكلاتيكي تتؤد  بنا إى  إقصاء وتهميش كل أشكال الص فة والفوضى واللانظام والتعقي   
طق الذ  يقوم للى مب أ ل م التناقض وبهذا نج  أن الفكر البرر  ق  أتر في نفق كحقائق وجلك نتيجة لسيادة المن

الحتميات والأحكام المطلقة، ففكر التبسيط يعمل للى إزاحة كل معق  من أمامه وجلك رااع إى  صعوبة تحليله 
ية نتيجة التحليل والتبسيط وتبسيطه ومن ثم فصله واختااله إلا أن هذه الرؤية الأحادية اعلت الفكر يقع في أزمة معرف

التي مارتتها ال الأنساق الفكرية التي تضن أنها تواكب التطورات والاكترافات التي يره ها العالم والتي تقتضي 
 تجاوز كل ظاهرة معق ة والأخذ بالظواهر البسيطة الواضحة التي ت فعنا إى  اليقين  

 نظريات باراديغم التعقيد: -5

لق  صاغ إدغار موران براديم  ا ي  من أال ترمي  ثمرات براديم  التبسيط لأن هذا الأخير لجا لن فه       
وتفسير الكثير من الظواهر التي تتس  بالفوضى، واللانظام، واللاخطية، والتعقي   وكمخر  لهذا ظهرت ما نسميه اليوم 

بانية )السيبنطيقا(، ونظرية الأنساق  وق  ظهرت هذه ب "النظريات الثلاث" التي هي: نظرية الإللام، ونظرية الرُّ 
 النظريات المتقاربة والمترابطة في ب اية الأربعينيات وأخصبت بعضها البعض  

 (: La théorie de l’information/ نظرية الإعلام )1 -5

  ات  "نظرية الاتصال الرياضية"تعرف هذه النظرية بو وهي أداة لمعالجة انع ام اليقين والمفااسة وماهو غير منتظر    
 "   Claude Shannon التي تعود إى  العالم الأمريكي "كلود شانون  

( "إن مفهوم المعلومة الذ  قال به شانون هو مفهوم فيايائي كليا في تبعيته للطاقة، مع كونه لا 3110- 0102) 
  (83، صفحة 3102)موران، المنهج )معرفة المعرفة، الأفكار(،  ماديا بمعنى أنه لا يقبل الإختال إى  الكتلة أو الطاقة"

وق  ااءت نظرية المعلومة كحااة لحل المسسلة العلمية التي تتعلق بكيفية نقل المعلومات بفعالية لن طريق حل مركلة 
المعلومة التي تعين الفائا في معركة تحل مركلة "ون ترفير المعلومات فهي وتيلة لمعالجة غير المتوقع   وبذلك تك

  (031، صفحة 3111)تيبس،  اللايقين، والتي تخب بالموت المفاائ لمستب  تستي بمير المتوقع والج ي  في الوقت نفسه"
 النموج  اللاخطي أو ال ائر  أو مايعرف وهذا الأمر أدى إى  التخلي لن النموج  الخطي للاتصال، وضرورة تبي 

 بالنموج  الارت اد  

وتقوم نظرية المعلومات ب راتة القياس الكمي للمعلومات وتخاينها ونقلها، وفتحت الطريق أمام التخصصات العلمية 
نظرية أيضا من الرياضيات والإحصاء وللوم الكمبيوتر والفياياء والهن تة الكهربائية، البيولوايا،  وق  وا ت ال

تطبيقات في ل ة مجلات كالاتت لال الإحصائي و الترفير، ولل  الأحياء العصبية، والرؤية الإنسانية واختيار النماج  
في الإحصاء، والفياياء الحرارية كما ترمل نظرية التعقي  الحسابي ومقاييس المعلومات وغيرها  و"يسمح مفهوم المعلومة 

نظام )التكرار( واللانظام )الضجيج(، أن يستخر  منها الج ي  )المعلومة جاتها(  إضافة إى  بال خول في لالم يوا  فيه ال
  (031، صفحة 3111)تيبس،  أن المعلومة يمكن أن تتخذ صيمة تنظيمية )ت بمج( في ثنايا آلة ربانية"
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  / السيبرنطيقا )الرُّبانية(:2 -5

يعود اكتراف هذا العل  إى  الأربعينيات من القرن الماضي من طرف لالم الرياضيات  الأمريكي "نوربيرت واينار        
Norbet wiener " (0814- 0124 و ) يعتب ظهور السبيرنطيقا ثورة للمية خاصة في مي ان التكنولوايا وهو

لليه مواه السفينة، وق  أدت  kubernetikeمفهوم ح يث النرسة ويعي  التحك  والضبط، وق  أطلق "أفلاطون" 
إى  ظهور الآلات والأاهاة الذكية التي بإمكانها تعويض الإنسان في لمله ووظائفه  وظهور السبيرنطيقا في الحقيقة كان 
ية "نتيجة التطورات العميقة لما لرفه المنطق خلال أربعينيات القرن الماضي من بناء المفاهي  والآليات والأدوات الضرور 

للحساب الج ي ، الريء الذ  تاه  في خلق نظام للمي ي رس ميكانيامات الاتصال والقيادة والمراقبة لن  الكائنات 
  (021، صفحة 3101)خليفة،  الحية ولن  الآلات وفي الأنظمة الاقتصادية والااتمالية"

فتحت السيبنطيقا مجلات البحث في مختلف ميادين العل  ففي مجال العلوم التطبيقية ظهر ما يعرف بالذكاء  
( وهي الآلات الذكية التي أصبحت تعوض الإنسان وتنافسه في Intelligence Artificielleالاصطنالي )

ظهر ما يعرف بالسيبنطيقا  العصبية بعض الوظائف، كما ت اخل لل  التحك  الآي  )السبيرنطيقا( مع ل ة للوم ف
(Neuro Cybernétique( والسيبنطيقا الحيوية ،)Bio Cybernétique ) 

وحسب إدغار موران أن السيبنطيقا تعترف بالتعقي  في قوله: "الترفت السيبنطيقا بالتعقي  من أال تحيي ه ووضعه بين 
  النظر إى  م اخل ومخار  النسق،     وربط الصلة بين الم اخل قوتين، من دون نفيه، إنه مب أ العلبة السوداء حيث يت

فالصن وق الأتود يعتب   (28، صفحة 3114)موران، الفكر والمستقبل،  والمخار  من دون فك لما العلبة السوداء"
( الريء Output( ومخراات )Inputأول شكل من أشكال المنظومة، إج يسمح للباحث بتح ي  م خلات )

انطلاقا من معرفته المسبقة بالعلاقة التي تربط بينهما  ويرى موران أن المركلة النظرية للتعقي  هي إمكانية ولو  العلبة 
السوداء أ  النظر إى  التعقي  التنظيمي والتعقي  المنطقي، ولا تكمن الصعوبة فقط في تج ي  تصور الموضوع، بل في 

ولليه    (28، صفحة 3114)موران، الفكر والمستقبل،  الإبستيمولواية للذات أ  الملاحظ العلمي" قلب الآفاق
تعتب المنظومة لنصر هام في المفهوم السيبنطيقي لأنها تسمح بالتحك  والتوايه والتنبؤ بالمراحل اللاحقة  ومنه تكون 

 حك  الآي  من العلوم المنفتحة التي تبز م ى التعقي  الذ  تتس  به المنظومة المعرفية المعاصرة السيبنطيقا أو لل  الت

 (: La Théorie Des Systèmes) / نظرية الأنساق3 -5

انطلقت هذه النظرية مع "فون بيرتالانفي" من تسمل حول البيولوايا، وانتررت انطلاقا من الخمسينيات للى نحو         
كثيف في الاتجاهات الأكثر اختلافا   وحسب موران يمكن القول: "أن نظرية الأنساق تق م صورة ملتبسة للملاحظ 

ة اتجاهات متناقضة، هناك أولا نالة نسقية خصبة الخاراي والذ  يتعمق فيها، فهي تكرف لن ثلاثة واوه وثلاث
تحمل في طياتها مب أ التعقي ، وهناك نالة نسقية فضفاضة وتطحية )نالة كلية(، وأخيرا هناك تحليل النسق، وهو 

  ولليه هذه النظرية تسال نا (32، صفحة 3114)موران، الفكر والمستقبل،  المقابل النسقي للهن تة السيبنطيقية"
للى التفكير في تراتب مستويات التنظي  في الأنساق الجائية أو الفرلية  ويؤك  موران للى أن نظرية النظ  العامة تنظر 
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إى  المنظومات بالتبارها بنية هرمية أو تسلسل هرمي بين أاااء المنظومة الذ  يظهر أبسط نوع للنظ  في قال ة الهرم، 
تعقي ا يكون في قمته، ولفه  المستويات التنظيمية والنظ  الفرلية وت اخلها  ولهذا نظرية الأنساق بالتبارها  والأكثر

نظرية تحقق النظام بركل مستقل لن الموضوع، فإنها ت لوا إى  توحي  وتكامل مختلف العلوم فيما بينها من للوم 
تنظر إى  المكونات المرتركة فيما بينها بق ر ما تنظر إى  أنواع  الفياياء ولل  الااتماع ولل  النفس   الخ، إج أنها لا

 المنظومات المت اخلة في الظواهر المختلفة 

، 3111)تيبس،  فنظرية الأنساق "تسال نا للى التفكير في تراتب مستويات التنظي ، وفي الأنساق الفرلية وت اخلها"
إن نظرية الأنساق تجمع بكيفية تلفيقية العناصر الأكثر تنولا وكرفت هذه النظرية لن "مفهوم النسق   (033صفحة 

في ح  جاته، مكتفية في هذه النقطة الأتاتية بنالة كلية  توظفها في كل شيء، ومن اهة أخرى لم تستكرف التنظي  
)موران،  فتوح وتعقي  النسق الحي الأكثر بساطة"الذاتي، والتعقي ، ويبقى هناك فراغ مفهومي بين مقولتي النسق الم

   وحسب موران أن هذا الفراغ لا تملؤه أطروحات "فون بيرتالانفي"  حول (31، صفحة 3114الفكر والمستقبل، 
 التراتبية  

إج يرده إى  مفاهي  مجردة رغ  ما تق مه من ماايا وبالمقابل يرى موران أن جميع النظريات تميل إى  تبسيط الواقع وترويهه 
في الكرف لن المعضلات الج ي ة  لذلك يقول: " إن السيف الذ  أتتخ مه في ال فاع لن السيبنطيقا والأنساق 

ومن هنا أدرك وبالخصوص أن ، (321، صفحة 0188)اعفر،  ونظرية الإللام هو نفسه الذ  أتتخ مه في محاربتها"
نظرية السيبنطيقا لها واها آخر إج أنها ليست مجرد تكنولوايا بسيطة وآلية  لذلك يضيف إى  هذه النظريات الثلاث 

(،مب أ Dialogique)الإللام والربانية والأنساق( ثلاثة مبادئ أتاتية وهي: مب أ الحوار المنطقي)
 (  Hologrammatiqueم )(، ومب أ النحو العاRécurionالتكرار)

 راديغم التعقيد عند إدغار موران: مبادئ ب -2

راديم  التعقي  لن  إدغار موران يقوم للى ثلاثة دلائ  أو مبادئ هي: مب أ السببية ال ائرية، مب أ الحوارية إن ب     
 ومب أ الهولوغرامية 

  (:Récursivité) / مبدأ السببية الدائرية6-1

هو مب أ يسخذ طبيعة الارت اد المواودة في المنظومات المعق ة، حيث يعرفه موران من خلال قوله: "لبارة لن          
بمعنى أنه داخل  ،(032، صفحة 3111)تيبس، حلقة مول ة تكون فيها المنتواات والنتائج نفسها مب لة لما ينتجها" 

ن يح ث تبادل مستمر للأدوار بين العلل )الأتباب( والمعلولات )النتائج( داخل لملية تكون فيها هذا المب أ يمكن أ
 الأتباب منتجة والنتائج متسببة 

كما يعرفه موران للى النحو الآتي: "إنها العملية التي تكون فيها النتائج أو المنتجات في الوقت جاته أتبابا       
ث المراحل النهائية ضرورية لتولي  المراحل الأولية وبذلك فإن العملية التكرارية صيرورة ومنتجات في العملية نفسها، حي
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)موران، المنهج )معرفة المعرفة، تعي  إنتا  جاتها بذاتها شرط أن تمذى طبعا من منبع أو خاان أو مّ  خاراي"  تنتج/
، وهذا يعي  أن مب أ السببية ال ائرية أو ما يعرف بالارت اد التنظيمي (018 -011، الصفحات 3102الأفكار(، 

يقوم للى ثنائية السبب/ النتيجة، من حيث أن ما يت  إنتااه يرت  إى  ما ينتجه داخل حلقة هي جاتها تتركل وتنظ  
يها ب اية لحلقة أخرى ومنه لا تظهر الب اية جاتيا، وتتجاوز جلك لتنتج نفسها بنفسها كحلقة الاوبعة التي تكون النهاية ف

من النهاية  فالمب أ التكرار  لمل للى تجاوز السببية الخطية إى  السببية اللاخطية التي أقرها العل  المعاصر بحيث أخذ 
)موران، أزمة المعرفة لن ما يفتقر المرب إى  بالفكرة القائلة: "بسن المنتجات والآثار ضرورية لإنتا  نفسها في أ  نظام" 

، وبذلك يتجاوز مفهوم التنظي  من أال الإنتا  الذاتي  إجن نج  السببية ال ائرية (58، صفحة 3105فن العيش، 
ب، ترلان ما تجاوزت تلك العلاقة الميكانيكية بين السبب ونتيجته إى  للاقة تفاللية تتبادل فيها الأدوار بين الأتبا

فإجا كان مب أ السببية يجعل الأولوية للأتباب للى النتائج فإن مب أ السببية ال ائرية أكثر فاللية لأنه يساو  بين 
 الأتباب والنتائج  

  :(Dialogique/ مبدأ الحوارية )6-2

موران هذا المب أ  يجمع هذا المب أ الحوار المنطقي بين ح ين متعارضين ومتكاملين في الوقت نفسه وق  اتتم          
( Dialogiqueمن الج لية الهيجلية، إلا أن هذه الأخيرة تتضمن النفي وترتمل بالنفي ونفي النفي، فالحوارية )

المورانية تختلف لن الج لية الهيجلية والماركسية كون أن الج ل يقتضي تواا  مفهومان متناقضان بحيث تج  هذه 
لمركب جلك بالجمع أو التجاوز في التركيب ففي الحوارية يتكامل المتناقضان المتناقضات حلولا لها، إما لن طريق ا

ويتعايران وبذلك يكونان مكملان لبعضهما البعض، كما أن في الحوارية تكون المتناقضات دائمة وتركل ظواهر 
بين مب أين أو  معق ة، للى لكس ال ياليكتيك الهيجلي الذ  تج  فيه المتناقضات حلولا لها، إجن فهو "مب أ يجمع
، 3111)تيبس، مفهومين متعارضين، يفترض أن يكونا مت افعين لكنهما متلاحمان وضروريان لفه  الواقع نفسه" 

بمعنى أن مب أ الحوارية يستعمل لل لالة للى واود تضاد وتنافس وتكامل بين الريء ونقيضه فإجا    ،(032صفحة 
كانت مقولة النظام في العل  الكلاتيكي تمثل حقيقة العل  الطبيعي، فإن مب أ الحوارية يقي  حقيقة هذه الظواهر للى 

"إنه  ا يعرف إدغار موران هذا المب أ من خلال قولمقولتي النظام والفوضى دون إلطاء أولوية لأح هما للى الأخر لذ
)تيبس، تجميع معق  )تكاملي /تنافسي تضاد ( من المكونات، الضرورية معا لواود ولاشتمال ولتطور ظاهرة منظمة" 

ل الوح ة، فهو يجمع بين العناصر ، أ  أن المب أ الحوار  يمكننا من الحفاظ للى التعارض داخ(032، صفحة 3111
 المتكاملة والمتعارضة في الوقت جاته  

ومن خلال هذا المب أ الحوار  نرى أن حضارتنا بحااة إليه لأنه ضرور  لكل تفكير، لأنه بإمكاننا أن ن رس 
تطية بين المتناقضات دون أن نقع في التناقض، للى لكس مبادئ العل  الكلاتيكي الذ  يرفض تصور واود حالة و 

متناقضين وفقا للمب أ ثالث مرفوع، لأنه لا يقبل التناقض، فإما أن يكون الريء أو لا يكون، بحيث يستحيل فيه تصور 
المواود والمع وم في الوقت جاته، لذلك يجب أن نفكر وفقا لهذا المب أ داخل حضارتنا التي تتس  بالاختلافات الكثيرة 
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نحافظ للى التنوع داخل الوح ة، كما ينبمي أن نحافظ للى وح تنا للى الرغ  من بين الإنسانية، وينبمي للينا أن 
واود التنوع والاختلاف في مختلف المجالات، وبذلك يعتب مب أ الحوارية مب أ ابستيمولواي أكثر انفتاحا لأنه يمكنه أن 

 يقبل أكثر من منطق ضمن نفس البناء التصور   

  (: الهولو)غرامي/ سكوبي/ نومي(:Principe Hologrammatique / المبدأ الهولوغرامي )6-3

" التي لمل بها العل  الكلاتيكي الذ  holismeمب أ النحو العام )الهولوغرامية( هو مب أ نق   لمب أ الكلية "       
التعقي  التي تقيي  يعتب أنه لا لل  إلا بالكليات، لأن الكل يتضمن الأاااء والعكس غير صحيح، للى لكس فلسفة 

 المساواة بين الجاء والكل فلا واود لمركاية أح هما دون الآخر 

كلمة الهولوغرام تعي  في اللمة العربية "التجسي  أو المجس " الذ  يت  انطلاقا من ضوء متناتق )ليار( فكلمة "هولو" 
كمعظ  المصطلحات الفلسفية والعلمية التي   تعي  الرؤية الراملة، و"غرام" تعي  "الكتابة" والكلمة هي اشتقاق لاتيي 
، تسقط لكس الصور ("Gabor"غابور )يمكن إحالتها إى  معنى فلسفي، إجن "فالهولوغرام صورة فيايائية، تصورها 

)موران، المنهج )معرفة الفوتوغرافية والفيلمية العادية، في الفضاء بثلاثة أبعاد وتخلق شعورا غريبا بالتضاريس واللون" 
  فمب أ التصوير المجس  هو مب أ اوهر  للتنظيمات المتع دة الخلايا، إج أنه (018، صفحة 3102المعرفة، الأفكار(، 

مواود في العالم البيولواي وفي العالم السوتيولواي  فمن الناحية البيولواية نج  حضور الكل داخل الأاااء فكل 
خلايا الكائن الحي نج ها تحمل الإرث الجيي  الكامل للعضوية المتع دة الخلايا، أ  تحتو  للى جميع خلية من 

الااتمالية -لعلاقة البرريةالمعلومات الوراثية) الجهاز العضو  الرامل(، وأيضا مواود في العالم السوتيولواي فا
فموران  أ  أن هناك للاقة تماثلية بين الفرد والمجتمعمعق ة، لأن الكل مواود في الجاء، وهذا الأخير مواود في الكل 

 :ب أهذا الملذلك يقول إدغار موران لن  ،أن الفرد ليس مواود في المجتمع فحسب بل إن المجتمع أيضا مواود فيهيرى 
الجاء في  الهولوغرام صورة ترمل كل نقطة فيها تقريبا مجموع الموضوع المعروض  ولا ي ل المب أ  الهلوغرامي للى كون"

الهوية الإنسانية(، –)موران، لمنهج )إنسانية الإنسانية الكل فقط، بل للى كون الكل مسجل بطريقة ما في الجاء" 
  يعي  أن مب أ الهولوغرام ي  عْي  ب راتة العلاقة التبادلية بين الكل والجاء كما يؤك  أيضا فكرة (222، صفحة 3101

ويقر موران أنه لم يع  بإمكاننا التفكير في نظام معق  وفقًا لب يل الاختاالية )الذ  يري  أن احتواء الكل في الجاء، هذا 
تي لا تقل تبسيطاً، والتي تهمل الأاااء لفه  كل شيء  وهي يفه  الكل من صفات الأاااء فقط( أو "الرمولية"، ال

الفكرة التي صاغها باتكال في قوله: "بالفعل لا يمكني  فه  الكل إلا إجا كنت ألرف الأاااء بركل خاص، ولكن لا 
فسير في هذا يعي  أننا نتخلى لن نوع من التفسير الخطي لنوع من الت يمكني  فه  الأاااء إلا إجا كنت ألرف الكل 

، Morin ،0111) الحركة ال ائرية، حيث ننتقل من الأاااء إى  الكل، ومن الكل إى  الأاااء لمحاولة فه  الظاهرة"
فإن وضوح  الأاااء والكل ولا واود لمركاية أح هما للى الآخر، ومنه ففكر التعقي  يقي  مساواة بين  (021صفحة 

 الظواهر العالمية أو العامة يحتا  إى  دوائر جهاباً وإياباً ويتنقل بين النقاط الفردية والمجمولات  
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ومنه فإن دلائ  ابستيمولوايا التعقي  )مب أ السببية ال ائرية، ومب أ الحوارية، ومب أ الهولوغرام( هي ثورة للى دلائ  
خيرة في نظر إدغار موران لاااة لن إدراك تعقي ات الظواهر تواء كانت ابستيمولوايا العل  الكلاتيكي، وهذه الأ

إنسانية أو طبيعية     وهذا ما يست لي ضرورة الالتراف بفكر التعقي  الذ  يمكننا من اتترراف المستقبل والأخذ 
نظرا لتعقي اتها وت اخلاتها  بعين الالتبار الأبعاد المعرفية للظاهرة، كما يمكننا من معالجة أزماتنا المعاصرة التي تركل

 أزمات كوكبية، وهذا هو تح   التعقي  

  خاتمة:. 7

اديم  التبسيط لا يرفض اليقين ليعوضه موران كب يل لب راديم  التعقي  الذ  أتى به أخيرا يمكن القول أن ب          
ليحل مكانه التهافت، أ  أن الأمر باللايقين، كما لا يرفض الفصل من أال إحلال مكانه الوصل، ولا يرفض المنطق 

لا يتعلق بترك مبادئ العل  الكلاتيكي بل ب مجها في نسيج واتع التنظي ، ومنه ففكر التعقي  لا يناقض فكر التبسيط 
بل يقوم بالجمع بين البساطة والتعقي ، وهذا من أال الوصول إى  معرفة للمية منظمة ومتكاملة، وتواكب التطورات 

لتاي  فإن موران من خلال براديم  التعقي  يه ف إى  بناء منظومة متع دة الأبعاد تعي  فتح الحوارية بين المعاصرة، وبا
 المتناقضات، وبين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 
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Edgar Morin  (  0111  ) Science avec conscience avec conscience, Paris: 
Editions du Seui  

Karl Popper (  3111  ) la logique de la découverte scientifique, not 1 , paris 
Editions du Seui  

، 0(  الفكر والمستقبل )م خل إى  الفكر المركب( ، ترجمة: أحم  القصوار ومنير الحجواي ، ط3114إدغار موران  )
 الممرب: دار توبقال للنرر  

 (  أزمة المعرفة لن ما يفتقر المرب إى  فن العيش  ترجمة: ااد مق تي، مجلة الاتتمراب 3105إدغار موران  )

 ي  المتعاظ   تسليف إدغار موران، مؤمنون بلا ح ود لل راتات والأبحاث (  التعق3101إدغار موران  )

 (  المنهج )معرفة المعرفة، الأفكار(  ترجمة: تيبس يوتف، ال ار البيضاء: إفريقيا الررق 3102إدغار موران  )

 لممرب: أفريقا الررق  الهوية الإنسانية(  ترجمة: يوتف تيبس ، ا–(  المنهج )إنسانية الإنسانية 3101إدغار موران  )

 (  هل نسير إى  الهاوية؟ )ترجمة: لب  الرحي  حال( الممرب: إفريقيا الررق 3103إدغار موران  )

 المراجع:

(  )ترجمة: خليل أحم ، بيروت: منرورات 0، المجل  3(  موتولة لالان  الفلسفية )ط3110أن ر  لالان   )
 لوي ات 

 ( 3نطيقا ووتائل الإللام  مجلة ايل العلوم الإنسانية والااتمالية )ل د (  السيب 3104بن تولة نور ال ين  )

، أبوظبي 0(  ممامرة الفكر الأوروبّي)قصة الأفكار المربية(  ترجمة: أمل ديبو، الإص ار ط3100ااكلين روس  )
 للثقافة والتراث 

، الجاائر: 0  ترجمة:إبراهي  صحراو  ط(  فلسفات لصرنا، تياراتها، مذاهبها، أللامها3111اان فرانسوا دورتيه  ) 
 منرورات الاختلاف 

 (  ابستيمولوايا التعقي  والفكر المركب لن  إدغار موران  الجاائر: منرورات الاختلاف 3101داود خليفة  )
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 (  مقالات في الفكر الفلسفي المعاصر  الإتكن رية، دار المعرفة الجامعية 0188لب  الوهاب اعفر  )

 (  أينرطاين ض  الص فة  ترجمة: لات لامر، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب  3101لوتيه  ) فرانسوا دوك

 (  فلسفة كارل بوبر  مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب  0181يمنى طريف الخوي   )

  01(، صفحة 31(  نحو براديم  ا ي  إدغار موران مووجاا  مجلة رؤى،)الع د 3111يوتف تيبس  )

 (  تاريخ الفلسفة الح يثة  مصر: مؤتسة هن او  للتعلي  والثقافة  3103يوتف كرم  )

 


